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بسم االله الرحمن الرحيم
كلمة الأستاذ الدكتور محمود السيّد وزير الثقافة السابق في سورية

السيّد المحترم رئيس مؤسسة جائزة عبد العزيز بن سعود البابطين للإبداع الشعري
أيتها السيدات، أيها السادة:

ورحمة االله وبركاتهالسلام عليكم 
اسمحوا لي في البداية أن أقدّم شكراً 

أما الشكر فلراعي المؤسسة الشـاعر المبـدع عبـد العزيـز بـن سـعود البـابطين علـى 
دعوته الكريمة.

وأما التهنئة فللمؤسسـة رئيسـاً وأعضـاء عـاملين فيهـا بمناسـبة مـرور عشـرين عامـاً 
على إنشائها.

وأمــا التحيــة فهــي تحيــة تقــدير وإكبــار للمؤسســة علــى مــا تتحلــى 
فاء في عصر:الو 

ــــين القــــول والعمــــل ــــفُ ب وانفرجــــتْ مســــافة الخل غـــــــــــــــــــــــــــاض الوفـــــــــــــــــــــــــــاءُ، وفـــــــــــــــــــــــــــاض الغـــــــــــــــــــــــــــدرُ 
وكأن الشاعر العربي قد عنى المؤسسة رئيساً وأعضاء عاملين فيها عندما قال:

وفـــــــــــــــــــــــــــيكم تعشـــــــــــــــــــــــــــش أفراخُـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــاً يعـــــــــــــــــيش الوفـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــيكم يقين وف
كمـــــــــــــــــــا زيــّــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــودَ شمراخُــــــــــــــــــــه رأيــــــــــــــــــت الوفــــــــــــــــــاء يــــــــــــــــــزين الرجــــــــــــــــــال

ي مــن المؤسســين الأوائــل،  في ملتقانــا بتكــريم الخفــاجي والشــايجتجلــى الوفــاءولقــد 
كمـا تجلـى الوفـاء للغـة الضـاد في جميـع منـاحي عمـل المؤسسـة. وفي الحفـل الفـني الــذي 
صـــدحت بـــه المطربـــة اللبنانيـــة غـــادة شـــبير كانـــت لغـــة الضـــاد تنســـاب في الشـــعر المغـــنىّ 

عذوبة ورقة وسلامة وسمواً وجمالاً.
كنـــت أوجـــه تحيـــة التقـــدير والإكبـــار لمـــا تتحلـــى بـــه المؤسســـة مـــن تعزيـــز قيمـــة وإذا  

المؤسسـةانطلاقـةعجاب كيف أن المدة الواقعة بـين ن المرء ليعجب أيما إوالواقع أ
ي مـــدة قصـــيرة في حســـاب الـــزمن، إذ إن إنمـــا هـــ2009وعامنـــا الحـــالي 1989عـــام 
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عقدين من الزمن لا يعدان شيئاً في عمر الحركات والشـعوب والمؤسسـات ولكنهمـا في
عمر

الجبل إذ يقول:
يــــــــــــــــــومٌ قصــــــــــــــــــيرُ الأمجــــــــــــــــــادَ ويضــــــــــــــــــمُّ  هـــــــاقـــــــد تطـــــــول الأعمـــــــار لا مجـــــــد في

القيّمة
العاملين فيها، والله در الشاعر إيليا أبي ماضي إذ يقول:

إن الســـــــــــــــــــنين كثيرهُـــــــــــــــــــا كقليلهـــــــــــــــــــا

العزيز بن سعود البابطين للإبداع الشعري!
أيها الحفل الكريم:

لقــد أســهمت دولــة الكويــت بفعاليــة في حياتنــا الثقافيــة المعاصــرة، فــإذا ذكــرت 
وصــيغت فصــولها 
على أرض الكويت، وأشـرفت المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم علـى انطلاقتهـا 

في مطلع التسعينيات من القرن الماضي،
ذكـرت الكويـت ذكــرت مجلـة العــربي، وعـالم الفكـر، وعــالم المعرفـة، والثقافــة وإذا 

العالمية، والمسرح العالمي..
وإذا ذكــرت الكويــت ذكــرت المؤسســ

مؤسســة جــائزة عبــد العزيــز بــن ســعود البــابطين للإبــداع الشــعري إلى جانــب شــقيقتها 
مؤسسة دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

أما مناحي عمل مؤسسة جائزة عبد العزيز بن سعود البابطين للإبداع الشـعري 
فقد

ولم تقتصر تلك الرعاية على المعاصرين فقط، وإنمـا أحيـت أعمـال كوكبـة مـن الشـعراء 
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أنســى الــراحلين، وســلطت الأضــواء علــى نتــاجهم الفكــري، وإن أنــسَ فــلا يمكنــني أن 
شــاعر المبــدع عبــد العزيــز بــن ســعود البــابطين إلى المكرمــة الــتي أداهــا راعــي المؤسســة ال

وزارة الثقافـــة الســـورية يـــوم أن كنـــت وزيـــراً لهـــا، إذ عنـــدما طلبـــت إليـــه إقامـــة نـــدوات 
تكريمية لبعض الشـعراء السـوريين المبـدعين مـن الـراحلين وهـم بـدوي الجبـل وأبي ريشـة 

والتعــاون بــين وزارة ونــزار قبــاني، علــى أن تقــام هــذه النــدوات التكريميــة لهــم بالتنســيق 
أمّـــــن و مباشـــــرة، التنســـــيق والتعـــــاونالرائـــــدة، لـــــبىّ طلـــــبتهالثقافـــــة الســـــورية ومؤسســـــ

مســتلزمات نجــاح هــذه النــدوات مــن أطــر بشــرية وماديــة بكــل محبــة وتفــانٍ وإخــلاص 
، وشـعور عـالٍ بالمسـؤولية تجـاه الأدبـاء المبـدعين راحلـين كـانوا أو أحيـاء مـن أبنـاء أمتـه

سمـوسـخاءشـيء فإنمـا يـدل علـى وهذا إن دل على
ورحــم االله أمــير الشــعراء أحمــد وألــق الإبــداع في موهبتــه الشــعرية،،أرومتــهنظرتــه، وكــرم 

شوقي إذ يقول:
ويكـــــــــــــــرمهم ولــــــــــــــــو كــــــــــــــــانوا عظامــــــــــــــــا ـــــــــاس مـــــــــن يرعـــــــــى العظامـــــــــا عظـــــــــيم الن

تقيمها المؤسسـة بأسمـاء ولا يمكننا أن ننسى تسمية بعض الدورات الثقافية التي
نفــر مــن المكــرمين المبــدعين في تــراث الأمــة العربيــة والإســلامية وعلــى الصــعيد العــالمي 
ـــال ابـــن زيـــدون والبـــارودي والشـــابي والعـــدواني والأخطـــل الصـــغير وأبي فـــراس  مـــن أمث
الحمداني وعبـد القـادر الجزائـري وشـوقي وسـعدي الشـيرازي ولامـارتين. وهـذا يـدل في 

الوقــت نفســ
الإبداع الإنساني أنىّ كان في منأى عن الزمان والمكان.

وانطلاقاً من نزعته الإنسانية وأهدافه النبيلة والتي لا يقدرها حقّ قدرها إلا ذوو 
بتوجههــــا النفــــوس العظيمــــة، إذ لا يقــــدر الفضــــل إلا ذووه، جــــاءت أعمالــــه متســــمة 

ـــــالاعتزاز بعـــــد أن حـــــازت ـــــه الإنســـــانيةالإنســـــاني، ففـــــازت ب ـــــة وأعمال ـــــه الأدبي موهبت
الإعجاب والتقدير.
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والريـــادة، إنجازهـــا عـــدداً مـــن المعـــاجم عجـــزت دول ووزارات عـــن إنجازهـــا، ومـــن هـــذه 
شـــاعراً 1950الــذي يضــم » لبـــابطين للشــعراء العــرب المعاصـــرينمعجــم ا«المعــاجم 

معاصــراً، ومعجـــم البــابطين لشـــعراء العربيــة في القـــرنين التاســع عشـــر والعشــرين، وهـــو 
معجم يؤرخ لما يزيد على ثمانية آلاف شاعر سيرة ونتاجاً.

دواويـن الشـعر وأنشأ رئيس المؤسسـة مركـزاً لتحقيـق المخطوطـات الشـعرية ونشـر 
المخ

البابطين المركزية للشعر العربي، وتعد أول مكتبـة متخصصـة في الشـعر العـربي تقـام في 
الوطن العربي، ولا تخفى الفوائد الجمة التي تقدمها هذه المكتبة للباحثين والمثقفين في 

رب وتعرف نتاجهم الفكري إضافة إلى نقد الشعر.تعرف تراجم الشعراء الع

لبــابطين للترجمــة ويهــدف إلى الإســهام في المؤسســة، ويتمثــل بعضــها في إنشــاء مركــز ا
دعــم حركــة الترجمــة مــن العربيــة إلى اللغــات الأجنبيــة، ومــن الأجنبيــة إلى العربيــة، وقــد 
صـــدرت عـــدة كتـــب مترجمـــة في الميـــادين العلميـــة والاجتماعيـــة، كمـــا يتمثـــل بعضـــها 

لـى  الآخر في تأسيس مركز عبد العزيـز سـعود البـابطين لحـوار الحضـارات، ولا يخفـى ع
كــل منــا الــدور الكبــير الــذي يؤديــه الحــوار بــين الثقافــات في عالمنــا المعاصــر في إقامــة 

بعـــد أن تجمـــدت فيـــه المشـــاعر، وســـيطر فيـــه حضـــارة علـــى مـــداميك القـــيم الإنســـانية 
الأقويـاء علــى الضــعفاء، وســادت فيــه شــريعة الغــاب، واختلــت فيــه المعــايير حــتى بــات 

لاّد ضحية.إرهابياً، والجأرضه المحتلة يعد فيه من يدافع عن
مـــن قبـــلُ مـــن سياســـة بـــلا مبـــادئ، وتعلـــيم بـــلا تربيـــة، » غانـــدي«ولقـــد حـــذّرنا 

رى وعلم بلا ضمير، وعبادة بلا تضحية، وها نحن أولاء في الألفية الثالثة نتسـاءل: تـُ
رؤية غاندي في عالمنا المعاصر؟ألم تتحقق 

في عالمنـــا المعاصـــر، وإن يعـــد العقـــل البشـــري أثمـــن ثـــروة أيهـــا الحفـــل الكـــريم: 
الأمــم الحيـــة هـــي الـــتي تعـــنى بتنميـــة مواردهـــا البشـــرية إعـــداداً وتـــأهيلاً مســـتمراً وتـــدريباً 



5

الاســــتثمارية، ومــــا كــــان لهــــذه 
مؤسســة جــائزة عبــد العزيــز بــن ســعود البــابطين للإبــداع الشــعري أن المؤسســة الرائــدة 

هـــذا الجانـــب، فقـــد أقامـــت دورات تدريبيـــة مجانيـــة في علـــم العـــروض والتـــذوق 
الشعري وفن الإلقاء ومهارات اللغة العربية وتدريب الإذاعيين والإعلاميـين، وامتـدت 

هذه الدورات على نطاق الساحة القومية.

بمناســـــبة اختيـــــار عواصـــــم للثقافـــــة العربيـــــة وأخـــــرى للثقافـــــة الإســـــلامية علـــــى أقيمـــــت 
الصعيدين العربي والإسلامي.

بــن ســعود البــابطين للإبــداع الشــعري وهــي كثــيرة ومتنوعــة، وإن مــا ذكرنــاه لــيس إلا 
ســـائل: ولمـــاذا جـــائزة عبـــد العزيـــز بـــن ســـعود البـــابطين غيضـــاً مـــن فـــيض، وقـــد يســـأل

للإبداع الشعري؟
وتــأتي الإجابــة لتؤكــد أن الــذين حملــوا ويحملــون مشــاعل القــيم الإنســانية وعبــد 

م الإنسـانية تخليـداً للأبعـاد الروحيـة انطلاقاً من الرغبة الدائمة للتعبير بطريقة تغني القـي
وصولاً إلى خلود العبقرية الإنسانية.والعاطفية 

لقــد آمــن الســيد عبــد العزيــز بــن ســعود البــابطين أن الكلمــة هــي الوســيلة المثلــى 
لتحطــيم القيــود وتحريــر الفكــر والتصــدي للزائــف والجامــد والتــابع، حــتى تنقشــع تلــك 

مـن فكـر الإبـداع، إيمانـاً منـه أن مصـير الأمـم في الظلمة المخيمة على مناطق شاسعة 
مســــتقبلها رهــــين بإبــــداع أبنائهــــا، ومــــا كــــان المبــــدع إلا ضــــمير مجتمعــــه ورمــــز إرادتــــه، 

والشاهد على عصره، والمعبر عن ثقافته، والحاث على التغيير، والموقظ للهمم.
وإن الأعمال الفنية ومنها الشعر تحتفظ بقيمتها التي لا يمكن المسـاس 
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والعاطفة، بالشعور والفكر، وبالموقف الإنساني نحو العالم.
والشعر هو الذي يحافظ على المشاعر والعواطف والأحاسـيس، وفي داخـل كـل 

عـل مـع بيئتـه الماديـة والمعنويـة إنسان رؤى وتصـورات وأحـلام يتـوق إلى تحقيقهـا، فيتفا
ولكـــن تفاعـــل الشـــاعر يكـــون بكـــل رهافـــة في الحـــس وتـــأجج في العاطفـــة، ممـــا يجعـــل 
لحياته طعماً خاصـاً، فيسـبغ علـى الطبيعـة الجامـدة طبيعيـة كانـت أو صـناعية الأنسـنة 
التي لولاها ما كان الإنسان إنساناً، والتي كـدنا أن نفتقـدها في ظـلال عولمـة متوحشـة 

م تسليع الإنسان وتشيئته.ترو 
أن توفرها عتستطيومن خلال الشعر اكتسب العالم الروحي للإنسان أبعاداً لا 

ل المشــاعر يــ
المباشرة والأفكـار الجوهريـة والخـبرات الشخصـية إلى نظـام مـن القـيم ونفـاذ بصـيرة مـن 

البعيدة.الرؤى
والشـــاعر الإنســــان يضــــيء الممــــرات المؤديـــة إلى المســــتقبل، ويمــــنح النــــاس عيونــــاً 
جديدة، وها هو ذا الشاعر "لوركـا" يـردد: إن الحقيقـة تعـود إلى ذلـك الإنسـان الـذي 

إنــني أعــرف أنــه لــيس محقــاً ذلــك الــذي .. يتطلــع إلى البعيــد نحــو أول ضــوء للفجــر، 
يقول: الآن، الآن، الآن.

هـو الـذي يقـول: غـداً، غـداً، غـداً، فهـو الـذي يحـس بحلـو الحيـاة الجديـدة المحق
طالعة على العالم، ويظل كالجبار يرنو دائماً للفجر، للفجر الجميل النـائي وفـق تعبـير 

شاعرنا المبدع أبي القاسم الشابي.
بيـة، 

، ولا فــترت لــه هامــةلــه هــوج فمــا انحنــتفُ ، ومــرت بــه في حياتــه عواصــمشــىالــرأس رافــع
أن للفن وظيفة واحدة هـي الـدفاع عـن إنسـانية الإنسـان في هـذا العـالم، وأن لإيمانه عزيمة،

ف في قيمـة لـه إن لم يوظَّـوظيفة الشعر تتمثـل في الـدفاع عـن الحـق والخـير والجمـال وأن لا
ن، وأنه بقدر العطاء يكون الإبداع وتكون العبقرية.خدمة الإنسا
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الـذين يـرون الحكمـاءوفي ضوء ذلك كله أضحى قـدوة ومثـالاً للأثريـاء المثقفـين
في منـــاجم العقـــول والضـــمائر يعـــد مـــن أرقـــى أنـــواع الاســـتثمار تأكيـــداً أن الاســـتثمار 

ةعزيــــزاً لقيمــــللارتقــــاء بالإنســــان نحــــو الأجمــــل والأعلــــى والأكمــــل في هــــذه الحيــــاة، وت
وتحويل الأفكـار في صوغ الكلام شعراً، الإ

النيرّة في دروب الإبداع إلى واقع يتجلى في المشـروعات الكبـيرة الـتي تنفـذها المؤسسـة 
بتوجيهاتـــه، وقـــد نـــأت عـــن اســـتعمال الســـين وســـوف، وإنمـــا كانـــت الأعمـــال تســـبق 

الرؤيــة الواضــحة والإرادة القويــة والموهبــة المتوهجــة والحــزم البنــاء، الأقــوال انســجاماً مــع
ورحم االله الشاعر إبراهيم طوقان إذ يقول:

يـــــــده تســـــــبق الفمـــــــا وأخــــــــــــو الحــــــــــــزم لم تــــــــــــزل
وإننا لنتساءَل مع أبي ماضي:

ـــــــــــــــب البلبـــــــــــــــل المترنمـــــــــــــــا؟ أو مـــــــــــــــن يثُي منـــــــــــــــــــذا يكـــــــــــــــــــافئ زهـــــــــــــــــــرة فوّاحـــــــــــــــــــة
وم بأعمالـه كافـة لا رغبـة في ثنـاء أو مكافـأة، والواقع أن راعي هـذه المؤسسـة يقـ

ولا سعياً إلى جاه متخذاً من قول حكيم المعرة أبي العلاء شعاراً له:
خــــــــــــــــير وأبقــــــــــــــــى لا لأجــــــــــــــــل ثوابــــــــــــــــه فلتفعـــــــــــــــل الـــــــــــــــنفس الجميـــــــــــــــل لأنـــــــــــــــه

، فبــارك االله لــه في أعمالــه الجليلــة، وتحيــة االله لا يضــيع أجــر مــن أحســن عمــلاً ولكــن 
سعود البابطين بن وإكبار نوجههتقدير 

للإبداع الشعري الشاعر المبـدع عبـد العزيـز بـن سـعود البـابطين وإلى معاونيـه والعـاملين معـه 
.والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهالرائدةفي رحاب هذه المؤسسة


